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عملــت القــوى الرأســمالية العالميــة خــلال النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين وبدايــات القــرن الحــادي والعشــرين علــى دعــم 
ــي تحــرري،  ــى علمان ــدد يســاري اشــتراكي وحت ــة اي تم ــي ســبيل الحــد ومحارب ــة، ف الأحــزاب الإســلامية والجماعــات المتطرف
وبالتزامــن مــع تأســيس حركــة الاخــوان المســلمين فــي مصــر وتمددهــا فــي مختلــف بلــدان الشــرق الأوســط، وقــد لاقــى تأســيس 
ــذه الأحــزاب  ــت ه ــد عمل ــل، فق ــان وبالفع ــران ولبن ــراق وإي ــي الع ــيعية ف ــاط الحــركات الإســلامية الش ــي أوس ــاً ف ــة ترحاب الجماع

والحــركات بالعمــل الســري تــارة والعلنــي تــارة أخــرى بحســب الظــروف والمعطيــات. 
وبعــد ســيطرة الخمينــي علــى الســلطة فــي إيــران والدعــم الدولــي لــه مــن أجــل اضعــاف حكومــات مجــاورة لإيــران او ابتزازهــا، 

فقــد نمــا الاســلام السياســي وســيطر علــى الحكــم فــي تركيــا. 
ــى الســلطة، مــا  ــي ودعــم الأحــزاب الإســلامية واوصلتهــا إل ــى تبن ــات المتحــدة عل بعــد غــزو العــراق عــام ۲۰۰۳ عمــدت الولاي
عمــق الانقســام السياســي والاجتماعــي داخــل العــراق وحــول البــلاد إلــى اقطاعيــات ومكونــات يحكمهــا رجــال ديــن وأحــزاب دينيــة 
ــلاد وتأســيس المليشــيات ودعــم  ــروات الب ــب ث ــى نه ــذه الأحــزاب عل ــت ه ــد عمل ــة، وق ــة الكردي ــى الأحــزاب القومي ــة إل بالإضاف

الحــركات الإرهابيــة الإســلامية بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. 
ثــم جــاء مــا يســمى بالربيــع العربــي الــذي حــول البلــدان فــي المنطقــة مــن بلــدان عنصريــة قوميــة إلــى ســيطرة جماعــات دينيــة 
وأحــزاب إســلامية متناحــرة ومتحاربــة خلفــت الدمــار والخــراب والبــؤس والتهجيــر لســكان هــذه الــدول كمــا حــدث ويحــدث فــي 
العــراق واليمــن وليبيــا وســوريا وحتــى مصــر وتونــس التــي اســتطاعت أن تزيــح الاســلاميين إلــى حــد مــا ، الا ان القــوى القوميــة 

والعســكرية هــي مــن عــادت واســتولت علــى الســلطة. 
كل قــوى وأحــزاب الاســلام السياســي مدعومــة إقليميــاً مــن النموذجيــن الأبــرز وهمــا تركيــا وإيــران وبموافقــة أمريكيــة أوربيــة رغــم 
الاختــلاف علــى الاســتراتيجيات والمصالــح، ولا تــزال الحــروب التــي تقودهــا الجماعــات المتطرفــة هــي لعبــة القــوى الرأســمالية 

المفضلــة فــي الســيطرة علــى المنطقة بأســرها. 
ان التجــارب المريــرة والمدمــرة التــي خلفهــا الاســلام السياســي، وحروبــه الكارثيــة واعتمــاده اســلوب المليشــيات والعصابــات قــد 
افقــده اي تعاطــف مــن قبــل الجماهيــر، بــل إن تجربتهــم هــذه قــد فضحــت أســاليبهم الإرهابيــة والفاشــية والرجعيــة، حيــث ملاييــن 
ــدان التــي يســيطر عليهــا  ــا وملاييــن المعاقيــن، كذلــك فــإن البنــى التحتيــة لــكل البل المهجريــن والمعاقيــن وعشــرات الاف الضحاي
الاســلام السياســي مدمــرة فــلا صحــة ولا تعليــم ولا ســكن، وملاييــن العاطليــن عــن العمــل، ناهيــك عــن الحرمــان مــن ابســط الحقــوق 

والحريــات، وأوضــاع النســاء فــي أســوء حالاتهــا فــي ظــل حكــم الاســلاميين. 
ان منطــق التاريــخ لا يقبــل بالثبــات وبعــد الرفــض الجماهيــري الواســع لحكــم الاســلاميين وداعميهــم يبيــن أن هــذه الحقبــة تعيــش 
نهايتهــا الحتميــة وبــدأت بالتفــكك، وهــي تحــاول قــدر امكانهــا الخــلاص مــن قدرهــم عــن طريــق المجــازر والقمــع والإرهــاب، كمــا 

يحــدث فــي العــراق وإيــران ولبنــان وغيرهــا مــن الــدول. 
ان نهايــة حيــاة الاســلام السياســي تتطلــب مــن الجماهيــر أن توحــد صفوفهــا ولا تتــرك الفرصــة للقــوى الرأســمالية ان تعيــد ترتيــب 
ــة  ــل يخــدم السياســات الاقتصادي ــر ب ــه لا يخــدم الجماهي ــذي مــن المؤكــد ان ــل لقــوى الاســلام السياســي، وال ــار البدي أوراقهــا وتخت

للإمبرياليــة ومشــاريعها التوســعية التــي تزيــد الشــعوب فقــرا وبؤســاً. 
مــن أجــل الاســتفادة مــن دروس التاريــخ وعــدم تكــرار الأخطــاء ونحــن نعيــش علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة، مــن الضــروري أن 
تقــوم الجماهيــر فــي العــراق وفــي عمــوم البلــدان التــي يحَتضــر فيهــا الإســلام السياســي، مــن تنظيــم نفســها وتأســيس مجالســها وفــق 

رؤيــة سياســية اشــتراكية مــن أجــل العبــور إلــى بــر الأمــان بعيــداً عــن الرأســمال ومصالــح الشــركات والمصــارف الكبــرى.

    جلال الصباغ

انهيار وافول الاسلام السياسي 
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يصنع الذي  هو  الفقر  وعي  وإنما  ثورة  يصنع  لا   الفقر 
 الثورة... الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية

مهمته أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صـوت  الانتفاضـة

 نســتقبل الثامــن مــن اذار هــذا العــام ونحــن نعيــش ايــام انتفاضــة 
اكتوبــر العظيمــة، انتفاضــة الشــبيبة والطلبة، انتفاضــة الكادحين 

والمعطليــن عــن العمــل مــن النســاء والرجال.
 لا يختلــف اثنــان علــى ان حضــور المــرأة فــي هــذه الانتفاضــة 
والتظاهــرات  الاحتجاجــات  فــي  واســعاً  اختلافــاً  يختلــف 
الســابقة، مــن خــال دورهــا الفعــال فــي المســاهمة الجديــة فــي 
الانتفاضــة مــع رفيقهــا الرجــل، علــى مســتوى التحشــيد وقيــادة 
التظاهــرات وترديــد الهتافــات وتقديــم المســاعدات ونصــب 
الخيــم والاعتصــام، وقــد نالــت حصتهــا مــن التشــهير والاعتقــال 

ــا الرجــل. ــل رفيقه ــل مث والقت
 ان المــرأة فــي هــذه الانتفاضــة كانــت قــد كســرت فيهــا القيــود 
ــان  ــذا ف ــا، ل ــا ووجوده ــن ذاته ــرة ع ــت معب ــة، وخرج الرجعي
الثامــن مــن اذار هــذا العــام بوســعه ان يكــون يــوم رفــع رايــة 
المســاواة بيــن الجنســين، ووضــع حــد للظلــم والاضطهــاد 
علــى المــرأة، بوســعه ان يكــون يــوم تسُــلط فيــه الاضــواء 
ــرأة  ــن الم ــاواة بي ــا اللامس ــن زواي ــة م ــى كل زاوي ــفة عل الكاش

والرجــل، علــى جميــع الابعــاد وفــي كل مدينــة ومحلــة، فــي كل 
جامعــة ومدرســة ومعمــل، بوســعه ان يكــون يــوم ادانــة لنظــام 
ــه لشــيوخ  الإســام السياســي الذكــوري، بوســعه ان يكــون ادان
ــة  ــن والساســة البرجوازييــن، وطبولهــم واقلامهــم الاعلامي الدي
الطفيلــي،  البرلمــان  الــى  وصــولاً  والمنتفعــة،  المأجــورة 
والحكومــة ســيئة الصيــت، التــي لا عمــل لهــا غيــر التصويــت 
علــى قوانيــن بالضــد مــن المــرأة، قوانيــن عفــا عليهــا الزمــن، 
قوانيــن لا انســانية ومريضــة، بوســع هــذا اليــوم ان يكــون 
ــر وكل  ــاحة التحري ــل س ــاني، وتحوي ــراع انس ــة ص ــوم جبه ي
الســاحات جبهــة مواجهــه لــكل اشــكال الظلــم والتمييــز وانعــدام 
الحقــوق، وبإمــكان المــرأة لعــب دور مميــز وتاريخــي للتصــدي 
للعقليــة الذكوريــة، وتناضــل وتشــارك مــع رفيقهــا الرجــل فــي 
صنــع حيــاة أفضــل للبشــرية جمعــاء، ومجتمــع تســوده المســاواة 

ــراده. ــكل اف ــد ل ــش الرغي ــة والعي والحري

نرجس علي

لا حرية في المجتمع، دون حرية ومساوة المرأة
الثامن من اذار هو يوم تعلو به اصوات

 الاحتجاج بوجه لا مساواة المرأة 


